
 

 
 

0 

 مراجعات كتب "تطوّر المجتمع السوري"في كتاب  "سلطة البعث"قراءة تحليليّة لمراحل 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 

 مراجعات كتب "تطوّر المجتمع السوري"في كتاب  "سلطة البعث"قراءة تحليليّة لمراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 

 مراجعات كتب "تطوّر المجتمع السوري"في كتاب  "سلطة البعث"قراءة تحليليّة لمراحل 

 

  "ر المجتمع السوريتطوّ "كتاب في  "سلطة البعث"مراحل قراءة تحليليّة ل

 عمرعاتكة 

 :تمهيد  

د التجارب والمنظورات الشخصيّة 2011آذار  11بعد ثورة  الوضع السوري ناول  تالتي تالدراسات ت عدّدت  بتعدُّ

حتى بداية  1831منذ عام طوّر المجتمع السوري دراسة نشوان الأتاس ي التي تناول فيها ت تعدّ بعد الثورة أو قبلها؛ و 

هِمّ جوانب وضّحت  التيالتحليليّة  الثورة السورية من الدراسات  ةالسياسيّ من النواحي ة في المشهد السوري م 

 .ةوالاجتماعيّ  ةوالاقتصاديّ  ةوالعسكريّ 

 بنية الكتاب:

 ،السرد أحداثها وتحليلهأفرده  ة"السوريّ  خاص بالثورةملحق "فصولٍ وتوطئةٍ و ةكتابه في أربع تاس يّ الأجعل 

 ل الفصل الأوّ فكان الزمني،  هاتسلسلمعتمِدًا عرض الأحداث ب
ً

أي  (1946 – 1860) لحقبة الواقعة بينل تحليلً

أي ( 1946 -1916) بينما حقبة أحداث لعرض الفصل الثاني  وخصّص ة،ة إلى الثورة العربيّ من الفتنة الطائفيّ 

أمّا  (،1963 -1946" أي لما بين )بين الانتدابين"للـعهد الاستقلًلي الثالث أفرد ة إلى الجلًء، و لعربيّ االثورة  من

والتي  ؛(2011 -1963)بمرحلتيها بين  يّةالبعثالسلطة فكان عن  -بالعرض والتحليل الذي سنتناوله- الفصل الرابع

اقسّم سوريا إلى فترتين زمنيتين على طرفي نقيض سياسي   الذيآذار  8بدأت بانقلًب  ا واقتصادي   ا وعسكري 

 .قبل انقلًب البعث وبعده" ما"أي  ،اوجغرافي   ااجتماعي  و 

 :
ا

 البعث بين "مرحلتين"أوّلً

 ا قدّمي
ً
حيِيَ البعث القديم مفادُها أن تخالف المشهور  لأتاس ي نظرية

ُ
حزب البعث مفترِضًا أنّ ، ببعث جديدأ

 ةعسكريّ اللجنة الأن ويدعم افتراضه بآذار،  8هو من قام بانقلًب  ليس ة ومصرقبل الوحدة بين سوريالقائم 

، "أحمد المير"الرائد و ، "عبد الكريم الجندي"النقيب و ، "جديدصلًح "الرائد و ، ن"محمد عمرا"المقدّم كوّنة من الم

ا قبل الذي كان موجودً  سمّته بـ "حزب البعث العربي الاشتراكي"أقامت حزبًا جديدًا  "حافظ الأسد"النقيب و 

ة على لإضفاء الشرعيّ  في محاولةٍ  "ميشيل عفلقكـ"إليه اته بعض رموزه وقيادضمِّ معتمدين بذلك على  ،الوحدة

مكوّنة من اجتماعية  ةبطانبذلك لهم حيث تحصّل لحكم، دخول افكان البعث قاطرتهم ل ،ةحركتهم الانقلًبيّ 

لة ما يسمى ةالولاءات الطائفيّ 
ّ
 .الحزب المدني بفرع والعشائرية للأعضاء الخمسة، مشك

ى 
ّ
 هذه المرحلة السمات الآتية: في تتجل

 ين:طة بين الًنقلابيّ للصراع على السا .أ

 اللجنة العسكرية والناصريون: .1

آذار، ليذهب الطرفان في  8لح انقلًبيي البعث السوري شباط مع مصا 8تلًقت مصالح انقلًبيي البعث العراقي 

الغاية الخفية إلا أن آذار إلى مصر بغية إقامة محادثات ثلًثية تهدف إلى إعلًن وحدة بين البلدان الثلًثة،  14

كسب مزيد من الوقت لتثبيت أقدامها كانت  -خلف واجهة الناصريين والمستقلين عملتالتي - لجنة العسكريةل

رّح محادثات الوحدة ففي الوقت الذي كانت تدار فيه ؛ الناصريين والمستقلين وإزاحة آلاف الضباط من س 

 
 
المراسيم التي تمهد  توتوال، ازية"البرجو  " أو دعملًنفصالكـ"الدعوة لف الرتب العسكرية  بذرائع متعددة مختل

قص ي  ، فبالصدور  السلطةلجنة العسكرية في لتفرّد ال
 
 و ن ييالناصر من  رفاق الأمسأ

ّ
عن المشهد  نيالمستقل

بقمعها غير المسبوق لمظاهرات دمشق  ناصرييناللجنة للهذه التي وجهتها  الأعنفكانت الضربة حيث  ؛السياس ي

فمخ 1963نيسان  17بعد إعلًن ميثاق الاتحاد الثلًثي بين مصر والعراق وسوريا في التي خرجت 
ّ
 ل

ً
قتلى وجرحى  ة

رّح على إثرها ضباط سنة  إلى تط بتهمة الانتماء للناصريين، وس 
ً
ا اضطر الحكومة مبات مق دمشق بالدبايو إضافة
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  للًستقالة وتكليف
 
 صلًح بيطار بتشكيل حكومة خ
 
سم هذا الصراعل بين  بشكل نهائي ت من الناصريين، وح 

 شخص. 800ة قمعه راح ضحيّ  "اللجنة"خترق من قبل اللجنة والناصريين عقب قيام الأخيرة بانقلًب فاشل م  

 اللجنة العسكريّ  .2
ّ
 ون:ة والمستقل

اللجنة العسكرية أعمال التطهير والعزل والإقصاء لشركاء الأمس، تابعت الناصريين تمرّد محاولات  إخمادبعد 

من الجامعات  له ، فعملت على عزل غير المنتمين"البعث"غير  سياس يٍ  حزبٍ  تفرّغت للطبقة البرجوازية ولكلّ ف

 أنّ  -الواجهة السنية للًنقلًب-أدرك لؤي الأتاس ي  وحين، ين مكانهميثوتعيين بعوبقيّة دوائر الدولة  والوزارات

 
 
 ه التصفية ستطال

ّ
ه ى عن منصبه ليحلّ أمين الحافظ تخل

ّ
 محل

ً
 ."اللجنة"لأعمال  جديدة واجهة

 :الجناح المدني لحزب البعث .3

 
ً
  "العسكريةاللجنة "لأعمال  بقي الجناح المدني للحزب واجهة

 
 كما خ

ّ
تحييد السلطة  "اللجنة"واستطاعت  ط له،ط

"المزايدة على عبد الناصر بالاشتراكية اعتمادًا على  لمؤتمر القومي للحزبا توصياتالمدنية للحزب وفقًا ل

 لاعتماد الصراع الطبقي مبدأ في الارتقاء الاجتماعي، و والثورية، 
ً
لدمج العضوي للطليعة الثورية إضافة

ما تبقى من كمل بذلك سيطرته العسكرية وسحب يست، لاعتبار البرجوازية حليفة للإمبريالية"و والعسكرية، 

 لمدنيين.اسلطة 

 الصراع بين أعضاء اللجنة العسكرية:  .ب

 لى مراحل ثلًث:آذار إ 8الفترة التي أعقبت انقلًب  يقسّم محمد حيدر في كتابه "البعث والبينونة الكبرى"

 .1966شباط  23حتى حركة  1963آذار  8مرحلة محمد عمران، بدأت بحركة  •

 1970تشرين الثاني  16حتى حركة  1966شباط  23مرحلة صلًح جديد، بدأت بحركة  •

 .وما زالت مستمرة 1970شرين الثاني ت 16مرحلة حافظ الأسد، بدأت بحركة  •

ل 
ّ
فإنها ى من شخصيات سياسية وما تبقّ  في زمنها، لسوريا الفعليّ كم االحهذه الشخصيات كلّ شخصية من تمث

تلك التي مع "أتباع اللجنة" كانت أولى الصدامات الطائفية وقد ، لم تكن إلا واجهة لحكم اللجنة العسكريّة

 آذار 8بمرور سنة على حركة من الجبال محتفلين  "البعثمؤيّدو "ل ، حيث نز "السنيّة"اندلعت في بانياس 

أخمدتها قوات   أخرى إلى عدة مدنٍ  ت شرارتهإلى صدام دامٍ طار  المسيرة ل تحوّ لت، "ةة علويّ "البعثيّ  عبارةدين مردِّ 

ت فيه مفرطٍ  بعنفٍ "اللجنة"  صِف 
 
  ق

ٌ
 .بالدبابات والمدفعية -ل مرّةلأوّ -مدينة

مّي الذي ،لصراع بين عمران وجديداتلً ذلك  ممثلة بصلًح جديد والقيادة  "الخلًف بين القيادة القطريةس 

اه ل "جديد"جانب  " إلىحافظ الأسد"وقف فيها  حيث محمد عمران"بالقومية ممثلة 
ّ
آمر سلًح رتبة "الذي رق

د  ، و لاحقًا وزيرًا للدفاعثم  "الجو السوري يشيل لملسوريّة   "اللجنة العسكريةحقيقة حكمِ "ل "عمران"إفشاء  ع 

رّد عفلق وقيادته   ج 
ً
بْعِد  من مناصبه الحزبية والحكومية على أساسها خيانة

 
يستلم رفعت ، لرًا إلى مدريديسفوأ

 عرف لاحقًا بـ"سرايا الدفاع".ستالتي و " قمع الشغبـ"لتي استحدثها عمران لا "القوة العسكرية"الأسد رئاسة 

؛ ش والحزبجيجديد وجماعته على ال ةبعد سيطر  -خاصة في دمشق وحلب-انفجر الوضع في المدن السورية 

لمعامل والمصانع ونزول الدبابات للشوارع ومنع السفر لبعض الشخصيات وحراسة ابعد مراسيم تأميم  وذلك

سوق أعقبه مصادرة لأملًك تجار في كما لإضراب الدمشقي اقمع العسكر ف، لمنع تهريب الأموال الحدود

 اللجنة العسكريةوزادت "هبت، لبت ون  تي س  حال المغلقة الالحميدية وتحطيم أقفال الم
ً
بإصدار  " الأوضاع اشتعالا

عن  كانت قرارات المصادرة والتأميم تنمّ ؛ فقد لاستيلًء على المزيد من الأراض يبغية ا"قانون الإصلًح الزراعي" 

ة في البرجوازية الممتدّ طبقة لل معادٍ  ة، فحكم الثامن من آذار بطبيعته العسكرية الطائفية حكمٌ نوازع انتقاميّ 

 .في سابقة هي الأولى في تاريخ سورية الاقتصاد السوريتهاوى ، وبمحاربة الانقلًبيين لهذه الطبقة سورية
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طون لانقلًب عسكريّ الذين كانوا يخط "الضباط الدروز"قمع حركة  "حافظ الأسد"استطاع جديد بمعونة كما 

 
 
نور "بقيادة الرئيس  ه وفدٌ توجّ ليإثر ذلك؛ الجبل  مئتي ضابط، فغلً على إثره لواعتق "جديد"ف من قبل شِ ك

 أن تهدئة الأوضاع، للسويداء إلى ا "جديدصلًح "و "الدين الأتاس ي
ّ

الناقم - "سليم حاطوم"الضابط الدرزي إلا

 ا بحرق رات مهددً من الطائ بإرسال سربٍ  "افظح"ليسرع  ه؛وحاصر  لوفدنصب كمينًا ل -على سياسة جديد

 مم، المدينة
ّ
عدِم إلى الأردن،للهرب  "حاطوم"ر ا اضط

 
، تلت هذه 1967بحرب  للمشاركةلاحقًا عند عودته  إلا أنه أ

من الضباط قليلي د قليل بعد 1967لتدخل سوريا حرب داخل الجيش؛ كبيرة  تسريحاتٍ حادثة سلسلة  ال

ل "جديد" سرائيلإحربٍ مع أمام عسكرية ال ةكفاءال
ّ
منظمة  -محاولة للمزايدة على عبد الناصرفي -، وقد شك

تذيع المنظمة راحت سرائيل و إوأطلق يد الفدائيين للعمل داخل  يّينالصاعقة" من الفلسطينيين البعث"

الاقتصادية، لتقوم إسرائيل  ع الإصلًحية والتنميةعلى كل المشاري "تحرير فلسطين"ولوية الشعارات التي تنادي بأ

ورد الجيش السوري بقصف  ،طائرات سلًح الجو السوري وهي جاثمة على الأرض حزيران بقصف 5أخيرا في 

ت رض، الأ دخل أن ي سهل الحولة دون 
ّ
نات السورية في مرتفعات الجولان ا على التحصياسرائيل هجومً كما شن

 9في عن سقوط القنيطرة بالإعلًن القيادة السورية  ا بالانسحاب الكيفي أتبعتهرً وزارة الدفاع أم تصدر فأ

 !حزيران 11لم يدخلها العدو حتى بينما  ،حزيران

"الجولان" ضمّ الكنيست ، إلا أنها بعد قرار 1967كان المتوقع من القيادة "البعثية" أن تحاسب المتسببين بهزيمة 

تبهم  1981إلى الدولة العبرية عام  ت ر 
ّ
 عدم قدرة إسرائيل على إسقاط الحكومة عتبر مكرّمتهم ورق

ً
نصرًا  التقدّميّةة

 . مؤزرًا

 تجلى بعدّة مظاهر أبرزها:، بعد أحداث الجولان على الساحة صراع بين مدنيي حزب البعث وبين عسكرييه برز 

وشبيبة  ،عثبلًئع الطومنظمة دارس، عسكرة المجتمع السوري عبر دروس التربية العسكرية في المترسيخ -

 وإنشاء  الاتحاد العام للطلبة،و ، الثورة
ّ
  .حادات العمال والفلًحين والحرفيينات

بحجة أنه دون المسؤولية في حرب آذار ووضع رجله المخلص مصطفى  "أحمد سويدانيلـ "حافظ الأسد  إزاحةِ  -

 .تعيينه في سفارة مدريدو  "أحمد الميرمكانه إضافة إلى إبعاده " طلًس

 1970عام ستغدو يةر عسككيلًت تش، وتأسيس 1968 عام من قبل حافظ الأسد غلًق الجيش في وجه الحزبإ-

ة وحدات عسكرية 
ّ
 ة.ة وعائليّ ة وقبليّ تندة لأسس طائفيّ مسمستقل

 العبد لن صلًح جديد يعيت-
ً

ساسية أصبح ركيزة مهمة وأحيث  عن مكتب الأمن القومي كريم الجندي مسؤولا

 بدأفالاستقلًل والنفوذ الذي مارسه حافظ الأسد جعلت منه ندّا لجديد، ، إلا أن للقيادة السياسية في سوريا

 م.1968عام صراعًا محمومًا على السلطة  الاثنان

ا على الغارات تحت ستار استنفار عسكري ردً  -رفعتأخيه بتحريض من - 1969شباط  25توجه حافظ بتاريخ 

 لضربهذاعة والتلفزيون والصحفجديد ويحكم سيطرته على مباني الإ  الاسرائيلية ليعزل رجال
ً
جهزة أ ، إضافة

والرسمية القيادة الحزبية  بقيت، كما تفاقم الوضع العسكري  أقدم على الانتحار إثر الذي ،"الجندي"مخابرات 

  .ة للبلًدة وسيلة إعلًميّ أيّ  لًممثلة برئيس الدولة الأتاس ي والأمين القطري لحزب البعث صلًح جديد ب

دُّ " 2قمة"يالطانعقاد او  "الأسد"نفوذ يشير الكاتب إلى وجود صلة بين تنامي  ع 
 
 مقايضة تنازل فيها السوفييتالتي ت

 لحصت، لن فيتنام والهند الصينية للأولىللولايات المتحدة الأمريكية عن الشرق الأوسط مقابل تنازل الأخيرة ع

  .المنطقة خريطةلسلة تغيرات جوهرية أعادت رسم إثر هذا الاتفاق س

 

 



 

 
 

5 

 مراجعات كتب "تطوّر المجتمع السوري"في كتاب  "سلطة البعث"قراءة تحليليّة لمراحل 

 

 :"حافظ الأسدالثالثة "رحلة الم ءبدحسم الصراع على السلطة و ج. 

 مفتوحًا حول إعلًن الأسد اعتلًء السلطة؛ إذ 
ً

سم لصالح الأسد يثير الكاتب سؤالا تشير المعطيات أن الصراع ح 

في مصر مع موت جمال عبد الناصر وصعود السادات  تزامن   توقيت الإعلًن عنه رئيسًا للبلًدإلا أن ، 1969عام 

هل كان الأسد ينتظر هذه الأحداث ليبرز على السطح أم أنّ أمورًا خفية فالقذافي في ليبيا والنميري في السودان، و 

 أعقد من ذلك تقف وراء توقيت الإعلًن؟

بعد أن ز ج بالقوات السورية من جميع مناصبه في الحزب والدولة تشرين الاول  18في استقال نور الدين الأتاس ي 

هت بمذبحة بحق القوات السورية، انتوالتي إلى الأردن لحماية المقاومة الفلسطينية في حربها مع الملك حسين، 

ع المؤتمر الاستثنائي العاشر لحزب البعث في دمشق الذي صدر عنه قرار إعفاء وزير الدفا على إثرها عقدناف

نقيض  الأسد ورئيس أركانه طلًس من منصبهما وتكليفهما بمهام حزبية في البعث، لكن الواقع العسكري كان على

ع "ذلك، 
ّ
بإحكام تشرين الثاني  13 في صباحفقام وأتباعه  "جديدـ "انحياز أعضاء المؤتمر ل "الأسدحيث توق

فرّ أعضاء حيث ، "الأتاس ي"و "جديد"اعتقال احتلًل مكاتب القسم المدني للحزب و بحين أمر  العسكرية قبضته

 النظام من هناك. معلنين معارضتهمإلى لبنان إثر ذلك المؤتمر 

ل ي  أعلن الأسد نفسه حاكمًا فعليًا للبلًد من غير أن 
ّ
د النظام القائم، فسلسلة التصفيات هدّ ت قوةٍ أو   حزبٍ أيّ شك

والاسماعيليين والتي طالت أيضًا الطائفة العلوية المعارضة وقوائم التسريح بحق الضبّاط السنة والدروز 

 ؛؛ إضافة لذلك فقد امتنع الأسد عن وضع ثقته في غير أفرادٍ مقربين منهلحكمه؛ ضمنت بقاءه وحده في السلطة

ث كانت حاشيته مكوّنة من العائلة والقبيلة والقرية، حيولأنّ تحدياتٍ له برزت من ضمن الطائفة العلوية نفسها 

، أمّا الضباط السنّة كـ"مصطفى طلًس، شغل إخوته الخمسة مراكز في الحزب والجيش والمؤسسات الحكومية

وناجي جميل، يوسف شكور" فقد استطاعوا فرض سيطرتهم ما داموا خاضعين لسلطة الرئيس، وربما كان 

كوا المناصب في  نتعيينهم بغرض التهدئة، وتخفيف النقمة على العلوية الذي
ّ
 الجيش والمؤسسات.تمل

ا:   ة النظام الجديد:الرئيسية لسلطالملامح ثانيا

ككل النظم الانقلًبية كانت أولى خطوات الأسد هي إعادة هيكلة الحزب من الصفر، وتصفية المنتمين لمن قبله، 

بحق ميشيل عفلق وأمين الحافظ اللًجئين في العراق، ليقطع بذلك كل  بالإعدام كمًا غيابيًاكما أصدر الأسد ح  

ا بالحزب القديم.
ً
 صلة للحزب المؤسس حديث

قاعدة  هتوسيعثباتًا ودوامًا؛  -إضافة لعوامل أخرى سيأتي ذكرها-التي ضمنت له و ة الأمور حساسيّ  من أكثر وكان

عضو  مليون و ، 1981عام  374.000دخال مجموعات مضمونة الولاء له، ليبلغ عدد أعضاء الحزب إالحزب عبر 

 . 2000عام وأربعمائة ألف ليون ، وم1992عام 

 ت مجموعة الجبهة الوطنية التقدمية التي ضمّ  وكان تشكيله
ّ
ة حركة ليس لها دور سوى تنظيمات وأحزاب هش

لشرعنة حكمه، أتبع ذلك بإقرار صورية ستفتاءات مة او منظلحكم الحزب الواحد، واعتمد تزيين الالتمويه و 

  1973دستور عام 
ّ
 ة.الذي منحه الصلًحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية كاف

 
ّ
 لحكمه عبر انفتاحه على ات

ً
نته من الإمساك بعدّة أوراق ضمنت له تثبيتًا ومتانة

ّ
بع الأسد سياسة جديدة مك

 وازية السنية في دمشق انفتاحًا تجاريًا لم ي  البرج
تنطق باسم  وأحزابٍ  يجيز إقامة تنظيماتٍ  سياس يٍ  إلى انفتاحٍ  رق 

 .جمع بين صداقة موسكو الشيوعية والرياض الإسلًمية خارجيٍ  وانفتاحٍ هذه البيئة، 

 الزعيم التاريخي المقاوم: .أ

تعيد  افتعال حدث يحوّله لزعيم تاريخيللأسد بعد إبعاد خصومه وإمساكه البلًد بقبضة حديدية، إلا  لم يبق  

 وآخرًاحرب استعادة الجولان التي كان ضحيتها السوري فكانت  له هيبته،
ً

في هذه الحرب اقتربت إسرائيل ، أولا

أعاد إلى سورية ، و القوات في الجولانبين فصل ياتفاق برعاية وزير الخارجية الأمريكي انتهت بتوقيع و من دمشق 
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س البلًد بوصفها يوتكر  "الزعيم التاريخي" تكريس فكرةإثر ذلك  من أراضيها المحتلة في القنيطرة، ليتمّ  ابعضً 

لى إرقى تعليم والصحة يلوغدا السؤال عن الاقتصاد والسياسة وا ،اعً ا وتجمّ أكثر منها وطنً  "وظيفة استراتيجية"

 .تفاني القومي للزعيم التاريخي المقاوملااعتداء على 

 م السلطة:رَ هَ  .ب

ا بذلك نفسه على عمل النظام 
ً
ملك تثبيت أركانه عن طريق بناء هرم للسلطة هو الرأس فيه، والمحاسب والقائد، م 

سلطة تطال كل مؤسسات الدولة المدنية منها والعسكرية، تكوّن الهرم من مستويات أربع يحاسِب الأول الثاني 

ب وهكذا على هذا الترتيب:   ولا يحاس 

: يتعلق بأمن النظام، أجهزة الاستخبارات، والجيش، والسياسة امليسيطر عليه الأسد بالك المستوى الأول  •

 الخارجية.

يضم رؤساء الأجهزة الأمنية وفروع الاستخبارات الذين يعملون بشكل مستقل الواحد عن  المستوى الثاني: •

قواد  إضافة إلىأسرار الدولة العليا، من  اة فيهتداوللميعتبر هؤلاء عيني الأسد وأذنيه، والمعلومات او  ،رالآخ

الهدف من جمع وحدات النخبة مع أنظمة النظام العسكرية والوحدات الخاصة، و الوحدات العسكرية دروع 

 
 
 عن التطلع للسلطة.بذلك شغل الأمن والاستخبارات؛ جعلها متنافسة فيما بينها، فت

 اد فرق النخبة.قوّ  وألأمن ة أي قيادة من قياداتها بقوة رؤساء أجهزة الا تقارن قوّ حيث  :قيادة حزب البعث •

لة ومجالس الإدارة المختلفة، العامون ومختلف أجهزة بيروقراطية الدو  الوزراء والمديرون المستوى الرابع: •

سمح بهذا المستوى بقدر من النقاش والتداول، أو النقد خفيف اللهجة بشكل لا يتعارض مع سياسة الأسد  وي 

 ومصالحه.

 هلية اللبنانية:ري خلال الحرب الأ الدور السو  .ت

خضر من إسرائيل عن طريق اتفاقية كسينجر، دخل الجيش بشكل بعد أن أخذت القيادة السورية الضوء الأ 

، ، ارتكب خلًلها فظائع لا تقلّ وحشية عن تلك التي ذاقتها المدن السورية المعارضة له1976رسمي إلى لبنان عام 

ب ، إضافة إلى مكاس"المقاومة الفلسطينية"، و"اللبنانية "الوطنية ضرب الحركتينكان الهدف من الحملة حيث 

 
ّ
مة ومؤسسات لت عن طريق مادية كبيرة تشك

ّ
خطوط التهريب على الحدود السورية اللبنانية ضمن عمليات منظ

ظام السوري، ساهمت عمليات التهريب المنظمة بازدياد الشرخ بين طبقات الن في نوالمسؤوليلضباط اتابعة لكبار 

 فأعدمت الطبقة الوسطى على حساب ظهور طبقة فاحشة الثراء.المجتمع 

ل التدخل السوري 
ّ
لقمع المقاومة الفلسطينية صدمة لدى السوريين، لتنطلق احتجاجات قادتها في لبنان شك

فصائل المعارضة السورية المتبقية، قابلتها القوات السورية بعنف مفرط ترافق مع قمعهم لحركة الإخوان 

 .1982هت بمجزرة حماة المسلمين انت

 الثورة الخمينية: .ث

في سبيل إضعاف  إسرائيل العراق عليها، فعمدت طورةلإسرائيل بخ إخطارًا1980 كانت الحرب العراقية الإيرانيًة

أكبر صفقة بيع للسلًح بين  "ريغانعهد "تمّت في فتسليح إيران بمباركة الإدارة الأمريكية،  الدور العراقي إلى

 
 
 ريًا من حكومة طهران انتهت بوضع الأخيرةا امتعاضًا ظاهظهر إسرائيل وأمريكإسرائيل وإيران، في الوقت الذي ت

ليكشف برنامج التسليح هذا في  1986على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، استمر ذلك حتى عام  1984عام 

رفت بـ"فضيحة ايرانفضيحة مدويّة هزّت الشارع الأمريكي  غيت"، انسحبت إدارة  -وصارت حديث الإعلًم ع 

 مضطرة من لبنان وأوقفت تسليح طهران. على إثرها ريغان
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أمّا عن الموقف السوري مما جرى فقد أخذت سورية دور الملمّع للسمعة الإيرانية على اعتبار أن الأخيرة تعادي 

سوريا وإسرائيل في دعمهما لإيران؛ علنية التأييد التي اتبعها النظام أمريكا وإسرائيل، كان الفارق الوحيد بين 

 السوري، في حين عملت إسرائيل على تسليحها بالخفاء.

 الصراع بين الأشقاء على السلطة: .ج

ا للقضاء على ال
ً
، إذ أن الفساد عادة يكون هامشيًا محاسبة الفاسدين أساسهافساد تضع الدول عادة خطط

كان دولة إصلًحه أو تقويضه، لكن الفساد الذي استشرى في سوريا في ظل حكم البعث، بحيث يسهل على ال

 ومرتبط به أساس وجود نظام الحكم  خارج هذا التصنيف فهو
ً
محاولة للقضاء عليه أو تأطيره يهدد ، وأيّ ضرورة

  هيكل النظام ووجوده، فمن العسير
ً

حاشية الرئيس، محاسبة النخبة العسكرية الفاسدة المحسوبة على  مثلً

ي دمشق من العلويون الأثرياء نوعًا من الائتلًف مع البرجوازية الثرية فوبلغ الفساد مبلغه حين كوّن الضباط 

د شعورًا لدى المنتفعين من نظام البعث من غير طائفته بأن  السنة والمسيحيين كاشفًا
ّ
بذلك عن فساد علني ول

ا وثيقًا ببقاء نظا
ً
ما ازدادت درجة القرابة بالحاكم ازدادت نسب الفساد ، م البعثمصالحهم مرتبطة ارتباط

ّ
وكل

م س شركات واستثمارات ضخمة وتزعّ أسّ حيث أبرز وجوه الفساد رفعت الأسد واستحال الحساب، فكان 

د مناصب عدّة
ّ
  ليصل فساده إلى كل مؤسسات الدولة لعلّ  عمليات السرقة التي تتم بين سوريا ولبنان، وتقل

فرض على الجامعات قبول أعداد كبيرة من الطلًب  أكثرها كارثيّة؛ منصب رئيس مكتب التعليم العالي، حيث

بل الطلًب في الجامعات بناء على انتماءاتهم  للأفرع العلمية دون النظر إلى معدّل درجاتهم،
 
الطائفيّة والحزبيّة وق

المؤسسة ، ليصل بلًء البعث والعسكرة إلى لاءاستبدل أكاديميي الجامعات بآخرين بعثيين مضموني الو و 

ل جمعية أسماها "جمعية عل "جميل الأسدالأخ الثاني "أمّا ، التعليمية
ّ
 يفقد كان فساده من نوع آخر، حيث شك

المرتض ى"، عملها دعوة الناس للعودة للمذهب العلوي، فهم علوية بالأصل لولا إجبار الدولة العثمانية لهم على 

ت هذه الجمعية بأمرٍ من حافظ الأسد ترك مذهبهم، 
ّ
ل م، ضمن الحملة التي شنّها على المنافسين 1983عام ح 

 لحكمه من عائلته.

 :وراثة العرش الواهمة .ح

؛ بلغ الصراع ذروته بين حافظ ورفعت عقب مرض الأول وتشكيله للجنة سداسية مؤقتة تدير شؤون البلًد

أثارت سخط العسكريين من قادة النخبة فقامت بضم رفعت فأربعة مدنيين ليس من بينهم علويّ؛ ضمّت  حيث

دور اللجنة السداسيّة وجعل رفعت جزءًا من القيادة الحاكمة، وهو إغراء بالسلطة  ما يعني إبطالم، الأسد إليها

 لم يكن رفعت ليقاومه خ
ً
  اصّة

ّ
شر التي كانت تنت ه الرجل الأمني الثاني في النظام نتيجة تشكيله لسرايا الدفاعأن

يتماثل للشفاء حتى أمر علي دوبا بمراقبة ضباط رفعت، ووجّه الدبابات والجنود للم يكن حافظ ، و حول دمشق

يتوقف عن تصرفاته للوسط العاصمة في محاولة لخلق حالة من التوازن مع سرايا رفعت، ولم يكن رفعت 

د مسؤول الأمن في سرايا الدفاع عن طريق تجريته لتقويض سلط "حافظ"دفعت ف ،الفردية التي زادت في الشرخ

 .من مسؤولياته

 ،نائبًا أول لرئاسة الجمهورية -رفعت عدوّ  -"خدّام"تعيين  -مدعومًا من موسكو-قرار حافظ  من ضمنوكان 

فوق كانت القرارات إلا أن هذه ت نائبًا ثانيًا وسحب قيادة سرايا الدفاع منه لصالح محمد غانم، عرفإضافة إلى 

 عن احتماله 
ً

ك لقلب دمشق والانقلًب على أخيه بالتحرّ  1984آذار  13فأمر سرايا الدفاع صباح تنفيذها، فضلً

 هيحفظ مصالح رفعت وأملًكه ويبقي إلى حلٍ توصلوا إلى أن ى رفعت ومفاوضته ما دفع حافظ الأسد للذهاب إلم

  منصبه نائبًا للرئيس.في 

ها الحد المسوح به فعمد إلى تقويضها وأعاد هيكلتها هيكلة كاملة، أدرك الأسد أن سرايا الدفاع تجاوزت قوّتلقد 

 
ً

، لينتهي بذلك عهد رفعت  بالحرس الجمهوري والقوات الخاصةوأصبح الثقل الحقيقي لحماية النظام متمثلً
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بمنصب نائب الرئيس إلى أن  التي استقر بها، وبقي فرنسا ومن ثمالى سويسرا مع حاشيته وعائلته سافر الذي 

 .ولادهلأ لإبعاده عن طريق توريث الحكم  1998 عام جرده منه الأسد

ا: 
ا
 2000-1984تطور الًحداث بين عامي ثالث

  الخارجي:الصعيد  .أ

"المثمر"، تمثلت بتدعيم الوجود السوري في لبنان،  شهدت هذه الفترة تغيرات جذرية كان منها نتاج زرع الأسد

ي ن لصالح الأخيرة، أمّا التحدّ ميل كفّة الحرب بين العراق وإيراو والية لعرفات، الفلسطينية المضرب القوى و 

م السلطات السورية  1998التهديد التركي باجتياح الأراض ي السورية عام الحقيقي الذي واجهه؛ كان 
ّ
إن لم تسل

ل الطرف تناز مع  "أوجلًن" فأبعدتدات تهديفامتثلت السلطة السورية لل عبد الله أوجلًن أو تبعده عن المنطقة،

 سكندرون.إ السوري للتركي عن لواء

 :الصعيد الداخلي .ب

  
ّ
في محاولة منه لجعل الحكم وراثيّا، إلا أن وفاة  ،ن الأسد من إقصاء رفعت وكل ما من شأنه تهديد وجودهتمك

دعي من  تهيئته  بريطانيا وتمّتباسل الأسد الوريث المرتقب لحافظ، غيرت الوريث من باسل إلى بشار الذي است 

 للمرحلة القادمة.

ي على كان فقتصاد الا أمّا
ّ
الدعم الخارجي أكبر المتضررين من سياسة البعث، فبعد قرارات التأميم واعتماده الكل

تراجع في النمو  ونتيجة للفساد الضارب في جذور الدولة، كانت النتائج الكارثية تظهر إلى السطح على شكل

ارتفاع نسبة و ارتفاع الأسعار، و هبوط مستوى دخل الفرد، إضافة إلى ارتفاع النمو السكاني، و الاقتصادي، 

سم حيث جتمع السوري، انحدار الطبقة الوسطى التي تعتبر عماد المو التضخم، 
 
إلى طبقة المجتمع إثر ذلك ق

 % من مقدرات البلًد، وأخرى هبطت تحت خط الفقر.80فاحشة الثراء تمسك ما يقدّر بـ 

ا:   2000-1963الًقتصاد السوري بين رابعا

 :وبعده بين التوقعات التي رصدها الخبراء لسوريا قبل البعثيعقد الكاتب مقارنة 

 البعث:بعد الاستقلًل، قبل  •

لت سورية 
ّ
 -بمساحتها الصغيرة وعدد سكانها القليل مقارنة بثرواتها الطبيعية، ومكانها الجغرافي الاستراتيجي-شك

 بدأت بتطبيق تلك المشاريع بعد الاستقلًل بصورة ناجحة.وقد النموذج الحلم للدولة الصغيرة الغنية المتقدمة، 

  بعد حكم البعث: •
ّ
 رتكبها البعث بحق الاقتصاد السوري عبر النقاط الآتية:ى فداحة الجريمة التي اتتجل

 .التأميم-

 ومصادرتها استملًك الأراض ي-

 .الدولة على أساس الطائفية لا الأفضليةتعيين الموظفين في  -

 .حالة الفوض ى نتيجة الصراع على السلطة-

 .تحطيم الطبقة البرجوازية، والطبقة الوسطى-

 الاقتصادية التي تدفقت عقب حرب تشرين اعتمادً الاعتماد على المعونات -
ّ
في مشاريع  دون الاستثماري ا شبه كل

 منتجة أو داعمة للًقتصاد.

 .الأخضر الغوطةحزام تآكل -

 .هجرة أهل الريف إلى المدينة طلبًا لوظائف الجيش والدولة-

 .قلة التخطيط ودراسة الجدوى الاقتصادية أو انعدامها-

 دولة كانت تسير على طريق الدول الحضارية المتقدمة لدولة ترضخ تحت تخلف مركب. لتتحول بذلك سوريا من
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ا:   "الًبن" الرئيس عاش ،"الأب"الرئيس  ماتخامسا

 الأسد الًبن ومطابقة الأب:  .أ

جع أن ت ؛وتوريثه الحكملمسرحية صعود الأسد الابن لم يكن 
 
ا يذكر عند الشعب السوري الذي ف

ً
شكل فارق

ق الآمال على البعثيين، 
ّ
ذكر باقة من  يالذ 2000خطاب القسم عام  إلا أنّ بأعمال الأسد الأب ولم يعد يعل

 "قشةالـ"تمسك الغريق بك بهالإصلًحات جعلت الشعب يتمسك 
 
ديات ثقافية وسياسية دعت تسست من، فأ

 الإصلًح السياس ي وتأسيس الأحزاب، لكن الأسد الابن لم يكن ليخيب ظنّهملحرية الرأي وحرية الصحافة و 

كما ، ملًحقة أفرادهاتمت تلك المنتديات بعد عدة سنوات على تأسيسها و أغلِقت بالبعث وخبرتهم الطويلة به، ف

 .شهد عهده مجزرة صيدنايا وقمع لتظاهرات الأكراد 

ورث أاتبع سياسته واقتفى أثره خطوة بخطوة؛ فحيث  لسلفه، مطابقةأن بشار الأسد صورة إثر ذلك تضح ا

رف عن رفعت قيادة سرايا الدفاع التي ماهر ت مراقبًا الرابعة، وعيّن زوج أخته آصف شوك بالفرقة ت فيما بعدع 

سلمًا بذلك ومنسقً   الأمس.بناء أصحاب مناصب لأ مناصب اليوم ا بين الأجهزة الأمنية، م 

 ول من القرن الحالي لعقد الأ الًقتصاد السوري خلال ا .ب

الكاتب في محاولة منه لشرح فجاجة الواقع الاقتصادي السوري إلى مقارنة معدل دخل السوري بغيره في مد يع

أما ، 4.700$، والأردني 24.000 بلغ نحو معدل دخل الإسرائيليفيذكر على سبيل المثال أن المنطقة نفسها، 

مليون ومئة ألف فرد أغلبهم أي %، 20بلغت معدلات البطالة $، كما 3.000 كان السوريإلا أن ، 3.900لمصري ا

ستقرار الوضع دورًا هامًا في اأدّت إيران ، إلا أن جامعيون، وهذه النسبة لا تشمل معدلات البطالة المقنعة

ية عن طريق بيعها النفط لسوريا بسعر أرخص من السوق، والاستثمارات الاقتصاد -ئهعلى سو -الاقتصادي 

بخفض نسب البطالة التي كانت  تهجرة أعداد كبيرة إلى الخارج ساهم إضافة إلى أن، والسياحة الدينية

 كما ، هاستتضاعف بشكل مرعب لولا 
ّ
لت حوالات المهاجرين لذويهم في الداخل عصًا أخرى للنظام يتوك

ّ
 أ عليهاشك

 .حتى حين

لت سورية اليوم، مقدمًا بذلك وثيقة برسم الصورة التاريخية للأحداث يسهب هذا الكتاب 
ّ
المفصلية التي شك

فهم تلك الحقبة، عبر تحليل الأسس والدارسين لتاريخ سورية الحديث في  تاريخية ميسّرة تعين الباحثين

ها فسه جعلت منالتي والمرتكزات التي اعتمدتها سلطة البعث العسكريّة 
ّ
 عسكرهارطانًا طال مؤسسات الدولة كل

فة بذلك نتائج ف، لحتهوجيّرها لمص
ّ
لم تسلم من هذه العسكرة المؤسسات الخدمية والتعليمية والدينية، مخل

كارثيّة تجرّعها السوريّ طوال عقود، عبر اقتصادٍ مدمّرٍ كرّس لانقسامات طبقيّة مهولة جعلت القسم الأكبر من 

بة على النظام، وفي غياب الشعب السوري يرضخ تحت خط الفقر، مقابل تصاعد لطبقة فاحشة الثراء محسو 

ي قوضتها قرارات البعث، كذلك عرض الكتاب لصعود الأسد للسلطة بعد تصفية لوسطى التشبه تام للطبقة ا

كل معارضيه بإبعادهم واعتقالهم وإخماد أي حركة تهدد وجوده بعنف مفرّط، مكرّسًا بذلك الجيش وأجهزة 

لأوامر الدول النافذة التي وجّهته إلى ضرب لبنان والمقاومة ت لهذه الغاية، وعن ارتهان الأسد االاستخبار 

 ة.  يسطينية، كان أبرز تلك الوظائف التي أوكلت إليه، حراسة الحدود الإسرائيللالف

لعقد مقارنات بين سوريا قبل البعث وبعده،  ئ القار  يدفعفإنه والكتاب إذ يعرض الأحداث مرتبة بترتيب زمني 

 الحضاريّة تصورات للحالة بناء و 
 
م البعث بالدولة ومقدّراتها غها سورية لولاالتي كان من الممكن أن تبل

ّ
كما  ،تحك

اندلاع الثورة السورية عام التي أفرزها الحكم البعثي بمراحله في الأسباب التراكميّة عن ماهيّة  يقدّم أجوبة

2011. 
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